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 صبراً على وعدِ الزمانِ وإنْ لوى
 

 فعساه يصبح تائباً مما جنى صبراً على وعدِ الزمانِ وإنْ لوى ،

 فلسوف يهدمه قليلٌ ما بنى لا يجزعنك أنه رفع العدى ،

 أنّ المراتب تستحيلُ إلى فنا حكَموا، فجاروا في القَضاء وما دروا

وا الوِلايةَ  أنْ تظَن،عليهِم دوم  هيهات لو دامت لَهم دامت لنا 

م أن فتكوا نا قتلوا رجالي بعدوراءِ فتكاً بيةِ  الزقعفي و 

 ما فاز منهم سالماً إلاّ أنا كلُّ الذين غَشوا الوقيعةَ  قُتلوا

 شهدوا ببأسي يوم مشتبكِ القَنا لَيس الفِرار علي عاراً بعدما

نت أولَ من نأى عن أرضِهمإن ك  قد كنت يوم الحربِ أولَ من دنا 

 عِلماً بأنّ الحَزم نِعم المُقتنى أبعدت عن أرضِ العراقِ ركائبي

 عِزي لِساني والقَناعةُ  لي غِنى لا أختشي من ذِلّةٍ  أو قِلّةٍ ،

مسكناسكناً، ولم أرض الثّريا  جبت البلاد ولست متخذاً ا  

لك الهَنا: فهناك قالَ ليَ الزمانُ حتى أنخت بماردين مطيتي،  

 أمسى لسانُ الدهرِ عني ألكنا في ظلِّ ملكٍ مذْ حلَلْت بربعِهِ

 ورأى الزمانَ، وقد أساءَ، فأحسنا نظر الخطوب، وقد قسون، فلانَ لي،
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 سلُوا، بعد تسآلِ الورى عنكم، عني
 

ا، بعد تسآلِ الورى عنكم، عني،سلُو  فقد شاهدوا ما لم يروا منكم مني 

 وأحسن ظَناً منكم بي بكُم ظَني رأوني أُراعي منكُم العهد لي بكُم،

 فقد نِلت لمّا نالَني جوركُم أمني وقد كنت جم الخوفِ من جور بعدكم

عز حتى بات في القلبِ والذّهنِفقد  خطَبت بغالي النفسِ والمالِ ودكم،  

 ولا صبر لي بين المنيةِ  والمن ولمّا رأيت العِز قد عز عندكم،

،ع ثَنائي علَيكُمعِناني م المُثني ثَنيت ووالثّاني العنانِ ه حتفأصب 

 رقيقِ شِفارِ الحَد معتدِلِ المَتنِ وليس أنيسي في الدجى غير صارِمٍ

رفٍ كأنّ المَوج لاعب صدرهوطِ  فيسرع طَوراً في المِراحِ ويستأني 

 فيحزِنه إلاّ التوقّلَ في الحَزنِ أميلُ بهِ بالسهلِ مرتفعاً بهِ،

 فيسبق حتى جاهد الأكلَ بالأذْنِ وما زالَ عِلمي يقتفيني إلى العلَى ،

  شوقي ويقعِدني أمنيفينهِضني وزرت ملوكاً كنت أسمع وصفهم،

 رأت مقلَتي أضعاف ما سمعت أُذني فلما تلاقينا، وقد برح الجفا،

،اتِهِملاهب همي عنددبو عِ في حِصنِ خطبتالممن بالعز فأصبحت 

هكا ذا: إذا ما رأوني هكذا قيل  ولو شاهدوني راغباً رغبوا عني !

وصفهم،إذا ما أقمت الوزنَ في نظمِ   تجود يداهم بالنضارِ بِلا وزنِ 

،منهينِ عني الأعداءُ بالبريعهرِ بالبينِ عن إذني تالد وما كان حكم 

 وتنكِر أفعالي، وقد علِمت أني وتزعم أنّ الشعر أحنى فضائلي،
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  والطّعنِلهامِ العِدى والنحرِ بالضربِ وقد شاهدت نثري ونظمي في الوغى ،

وقعه الحُجب قبلا إذنِ وإن كان لَفظي يخر لُ أُذنَ السامعينويدخ 

 بنطقٍ حمدت الصمت من منطق اللُّكن ورب جسيمٍ منهم، فإذا أتى

،خِلالَه ى خبرتالحُسنِ ومستقبحٍ حت يوسف هقلبي أن فأيقن 

صيرِ عنها وللضغنِوذلك للتق فإن حسدوا فَضلي وعابوا محاسِني،  

،واهرجومِ زمري كالنلع رغماً على غَبنِ وتلك ا الحُساد تقر 

 وهلْ ثَمر إلاّ على قَدرِ الغصن محاسِن لي من إرثِ آلِ محاسنٍ،

 سوامي في خوفٍ وجاري في أمنِ أظَلُّ وأُمسي راقد الجارِ ساهراً،

زةٍ ،كأنّ كرى عيني سيف ابنِ حم  إذا استلّ يوماً لا يعود إلى الجَفن 

،هه وبنانلْ أقلامى لم تزنائباتٍ عن المُزنِ فت ،جدب غذا ناب 

 لخطّ على العنوانِ من عبدِهِ القِن ولو خطّ صرف الدهرِ طِرساً لقصدِه

والبدنلغيرِ العِدى والمالِ والخَيلِ  فتى جلّ يوماً أن يعد بظالِمٍ  

 ولاعد يوماً في الأنام بغاصبٍ

 جبالاً غدت من عاصفِ الموتِ كالعِهنِ أعاد الأعادي في الحُروبِ تجارِباً،

،هفي الحَربِ حد امفي أهلِها تجني فإنْ فلّتِ الأي امفما زالَتِ الأي 

 فقد وهبت أضعاف ما أخذت مني وإنْ أكسبتني بالخطوبِ تجارباً،
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 سلي الرماح العوالي عن معالينا

 
 واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا سلي الرماح العوالي عن معالينا،
لَتما فَع والأتراك بريدِ اللَّهِ أيدينا وسائلي العبفي أرضِ قَبرِ ع 

 عما نروم، ولا خابت مساعينا لمّا سعينا، فما رقّت عزائمنا
 دِنا الأعادي كما كانوا يدينونا  يوم وقعةِ  زوراءِ العراق، وقَديا

 إلاّ لنغزو ا من بات يغزونا بِضمرٍ ما ربطناها مسومةً ،
،همسامعوا مقُلْ أصغةٍ  إنْ نونا وفتيأجاب لقولِنا، أو دعوناهم 

حكّموا كانوا موازينايوماً، وإن  قوم إذا استخصموا كانوا فراعنةً ،  

قلَ جِلباباً، فإنْ حمِيتعوا العردجانينا تفيها م مهغَى خِلتالو نار 
آمينا: وإن دعوا قالتِ الأيامِ إذا ادعوا جاءتِ الدنيا مصدقَةً ،  

 توهمت أنها صارت شواهينا إنّ الزرازير لمّا قام قائمها،
ي البتأن تعٍ،ظنهبِ عن جززاةِ  الش  وما درت أنه قد كانَ تهوينا 

 ولو تركناهم صادوا فَرازينا بيادق ظفرت أيدي الرخاخِ ا،
 تحكّموا أظهروا أحقادهم فينا ذلّوا بأسيافِنا طولَ الزمانِ، فمذْ

 كأنهم في أمانٍ من تقاضينا لم يغنِهِم مالُنا عن نهبش أنفُسِنا،

 حتى حملنا، فأخلَينا الدواوينا أخلوا المَساجد من أشياخنا وبغوا

 تميس عجباً، ويهتز القَنا لِينا ثمّ انثنينا، وقد ظلّت صوارِمنا
ماءِ على أثوابِنا علَقغنينا وللدبيرِ المِسكِ يشرِهِ عن عبن 

  الأيامِ تلقيناقد أصبحت في فمِ فيا لها دعوه في الأرضِ سائرةٌ 
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 أن نبتدي بالأذى من ليس يوذينا إنا لَقَوم أبت أخلاقُنا شرفاً
 خِضر مرابعنا، حمر مواضِينا بِيض صنائِعنا، سود وقائِعنا،

 ولو رأينا المَنايا في أمانينا لا يظهر العجز منا دونَ نيلِ منىً ،
 إلاّ جعلنا مواضينا فرامينا ما أعزتنا فرامين نصولُ ا،

 إنْ لم نكُن سبقاً كُنا مصلّينا إذا جرينا إلى سبقِ العلى طلقاً،
 عنا، ونخصم صرف الدهرِ لو شينا تدافع القدر المحتوم همّتنا،

 وإنْ دهتنا دفعناها بأيدينا نغشى الخُطوب بأيدينا، فندفَعها،
 رمت عزائِمه من بات يرمينا  العدو لَناملْك، إذا فُوقت نبلُ

 ما زالَ يحرِق منهن الشياطِينا عزائِم كالنجومِ الشهبِ ثاقِبةٌ 
 منهِ، ولا أجره قد كان ممنونا أعطى ، فلا جوده قد كان عن غلَطٍ
ايبدي الخُضوع لنا ختلاً وتسكين كم من عدو لنا أمسى بسطوتِهِ،  

 حتى يصادِف في الأعضاءِ تمكينا كالصلّ يظهر ليناً عند ملمسهِ،

 ويمزج السم في شهدٍ ويسقينا يطوي لنا الغدر في نصحٍ يشير به،
 ولم يكُن عجزاً عنه تغاضينا وقد نغض ونغضي عن قَبائحِه،
فيكفيناإنْ الأمير يكافيهِ  لكن تركناه، إذْ بِتنا على ثقَةٍ ،  
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 ألَست ترى ما في العيونِ من السقْمِ

 
 لقد نحلَ المعنى المدفَّق من جسمي ألَست ترى ما في العيونِ من السقْمِ،
 على أنها من ظلمِها غصبت قِسمي وأضعف ما بي بالخصورِ من الضنا،

لرقيبِ على رغمِلقَد غَفَلَت عين ا وما ذاك إلاّ أنَّ يوم وداعِنا  

 لجنسيةٍ  كانت له علّةَ  الضم ضممت ضنا جسمي إلى ضعفِ خصرِها

 فوجنتها تدمى وألحاظُها تدمي ربيبةُ  خِدرٍ يجرح اللّحظُ خدها،
،هتها إن ذَكَرلَفظي خد كَلّمفي وهمي ي مرآه إنْ مر ويؤلمُه 

الجع والفاحم ،مسبلٌ،إذا ابتسمت د  تضِلُّ وتهدي من ظَلامٍ ومن ظَلمِ 
،تضزالِ، فأعرفيها بالغ لتزغت وقالت :لعمري هذهِ غايةُ  الذّم  

 نفاراً، وقالت صرت تطمع في شتمي وصدت، وقد شبهت بالبدرِ وجهها
 وخاطَرت فيها بالنفيسِ على عِلمِ وكم قد بذلت النفس أخطب وصلَها،

 نعمت ا ثمّ استمرت على العقْمِ فلم تلدِ الدنيا لنا غير ليلةٍ 
 أُرصع فيها اللّفظَ في النثرِ والنظمِ فَيا من أقامتني خطيباً لوصفِها،

 وأعوز سِلك للنظامِ فها جِسمي خذي الدر من لَفظي فإن شئتِ نظمه
تبةَ  دستِ المُلكِ والجاهِ والحُكمِور ففيكِ هدرت الأهلَ والمالَ والغِنى  

 صدقتِ، فهلاً جاز عفُوك في ظُلمي وقلتِ لقد أصبحت في الحي مفرداً،

 فتسهر خوفاً أن ترانيَ في الحُلْمِ ألمْ تشهدي أني أمثلُ للعِدى
مطمِعوا في وحدتي فرميته فكم ملَ من سوأقت ممن س قبأضي 

السيلَ عن مربضِ العصمِ  الحروبِ وأقبلواوكم أججوا نار بجيشٍ يصد 
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 وصوت زئيري بين قعقَعةِ  اللُّجمِ فلم يسمعوا إلاّ صليلَ مهندي،
 فهم في وبالٍ من كلامي ومن كلمي جعلتهم باً لسيفي ومقولي،

 والاّ تفاجا في مجالِ الوغي باسمي تود العِدى لو يحدق اسم أبي بِها،
عت،ناقِبم أفعالي، وتلك دد  فتذكرني بالمدحِ في معرضِ الذّم 

 لنم عليهم في جباههم وسمي ولو جحدوا فعلي مخافةَ  شامتٍ
 إلى ادِ إلاّ كانَ خاليَ أو عمي فكَيف ولم ينسب زعيم لسِنبِسٍ
مِوفعلي فهذا الراح من ذلك الكر وإن أشبهتهم في الفخارِ خلائقي  

 ولا طاش في ظني لغدرِكم سهمي فقُلْ للأعادي ما انثَنيت لسبكم،
 كذا من أعان الظّالمين على الظُّلْمِ نظرنا خطاياكُم، فأغريتم بِنا،

 وإن أرض عنكم من حيائي فبالرغمِ أسأتم، فإنْ أسخطْ عليكُم فبالرضى ،
  به أزري وأعلي بهِ نجميأشد لجأت إلى ركْنٍ شديدٍ لحَربكُم،

 فلا تترِلُ الأيام إلاّ على حكمي وظَلْت كأني أملِك الدهر عِزةً ،
،على الفَتحِ كفُّه مبني بأروع ماللّئيمِ على الض كَف تنِيإذا ب 

 حليف العفافِ الطّلقِ والنائلِ الجَم ملاذي جلالُ الدينِ نجلُ محاسنٍ،

طا،فتودِ والسللج كَفّاه ى خلِقت  مللش للإبصارِ والأنف ينكما الع 

 فدِيمته مي وسطوته تصمي والمُنى ، له قَلَم فيهِ المَنيةُ 
 ويضرِم نار الحربِ في حالَةِ  السلمِ يراع يروع الخطب في حالةِ  الرضى ،

،هدح عاهد كأنّ الموت ضبمِوصا وعكلَّ ذي جِر هملَ، فأفنى جِر  

،راقِد وهو ،عانا طَرفُهن را ممِ فَيمِ والحززبالع ارصوقد قَلّتِ الن 
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طِقفإنْ ن ،هرِ ألقتنا إليكالد ا لَثمي يدى براجمهلمساً أدملها م 
زميلنصرِك لا ينفَلُّ جدي ولا ع أطَعتك جهدي، فاحتفِظْ بي فإنني  

 وهيهات لا يغني الوليُّ عن الوسمي فإن غبت، فاجعلْ لي ولياً من الأذَى ،
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 لئن ثلمت حدي صروف النوائبِ
 

 فقد أخلصت سبكي بنارِ التداربِ لئن ثلمت حدي صروف النوائبِ
الأموالِ عن كلِّ ذاهبِعزاءٌ مِن  وفي الأدبِ الباقي، الذي قد وهبنني  

 وكَم رتبةٍ  قد نلْتها غير طالبِ فكَم غايةٍ  أدركتها غير جاهدٍ
 ولا كلّ ماضٍ في الأمورِ بصائبِ وما كلّ وانٍ في الطِّلابِ بمخطىءٍ 

 ترى أقبح الأشياءِ أخذَ المواهبِ سمت بي إلى العلياء نفس أبيةٌ 
،بعزمٍ يريني ما أمام مطالبي  وحزم يريني ما وراءَ العواقبِ 

 أُكَلفُها مِن دونِهِ للأجانِبِ وما عابني جاري سوى أنّ حاجتي
 أباعِد أهلِ الحي قبلَ الأقاربِ وإنّ نوالي في المُلِماتِ واصِلٌ

 ولكنه مغرى بِعد المَناقبِ ولَيس حسود ينشر الفَضلَ عائباً
ةٌ  مستجادةٌ ،وما الجود إلاّ حلي  إذا ظَهرت أخفَت وجوه المَعائبِ 

 إذا هذّبت غَيري ضروب التجارِبِ لقد هذّبتني يقظَةُ  الرأيِ والنهى
 حِفاظَ المَعالي وابتذالَ الرغائِبِ وأكسبني قَومي وأعيانُ معشري

لى والمناصِبِكِرام السجايا والع سراةٌ  يقِر الحاسدونَ بفَضلِهِم  

 وإنْ ركِبوا كانوا صدور مواكِبِ إذا جلَسوا كانوا صدور مجالسٍ
 وبالبيضِ عن أنيابِها والمخالِبِ أسود تغانت بالقَنا عن عرينِها،
 لديهِم سوى أعراضِهِم والمناقِبِ يجودونَ للراجي بكلّ نفيسةٍ 
القَصدِ، أذكوا نارهم بالمناكِبِمن  إذا نزلوا بطن الوِهادِ لغامِضٍ  
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مهالطّعانِ رِماح وا غِبالثّعالِبِ وإن ركَز الأُسدِ فوق رؤوس رأيت 
 به الشكر كَسباً وهو أسنى المكاسِبِ فأصبحت أفني ما ملكت لأقتني
هقولي عن فِعالي كأن عمي أو قوس حاجبِ وأرهنصا الحارثِ الدع 

كاملَ النفسِ يغتديومن يك مثلي   قليلاً معادِيه كثير المُصاحِبِ 
كَيدِهم أراقِم تبعقَارِبي فَما للعِدى د هِمإلي تبإليّ، وما د 
 وماليَ ذَنب غَير نصرِ أقارِبي وما بالُهم عدوا ذُنوبي كَثيرةً 

  الكَواعِبِإذا دمِيت منهم حدود وإني ليدمي قائم السيفِ راحتي

 ولا كلّ من أجرى اليراع بكاتِبِ .وما كلّ من هز الحُسام بضارِبٍ
 بتسعين أمسى فائزاً غَير خائِبِ وما زِلت فيهِم مثلَ قِدحِ ابن مقبلٍ

 فُلُولُ سيوفٍ ما نبت في المَضارِبِ فإنْ كَلّموا مِنا الجُسوم، فإنها
وفُهموما عابني أنْ كلّمتني سي  إذا ما نبت عني سيوف المَثالِبِ 

مهإلاّ نِزالاً كُمات تدورِ المقَانِبِ ولمّا أبهري في صبم درأت 
،أُنوفِهِم مالأرضِ ش مش لّمترائبِ فَعالت التربِ لثم ثغر وعودت 

 له أربع تحكي أناملَ حاسِبِ، بطرفٍ، علا في قَبضهِ الريحث، سابح،
،هأثناءَ الحُسامِ مزاح لاعبِ تلاعب وفي الكريبدي كرةً  غير 

 كلمعِ غديرٍ، ماؤه غير ذائبِ ومسرودةٍ  من نسجِ داود نثرةٍ 

 وأبيض مسنونِ الغِرارينِ قاضِبِ وأسمر مهزوزِ المَعاطفِ ذابِلٍ،
ار الحباجبِكأنّ على متنيهِ ن إذا صدفَته العين أبدى توقَّداً،  

 حديد فِرِندِ المَتنِ رثّ المَضارِبِ ثنى حده فَرطُ الضرابِ، فلم يزل

 بأفضلِ مضروبٍ وأفضلِ ضارِبِ صدعت بهِ هام الخطوبِ فرعنها
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 غذا جذبت صرت صرير الجنادِبِ وصفراءِ من روقِ الأراوي نحيفةٍ ،
هضاعالفِطامِ ر عدب لَدواجِبِيس لها و غير هر عقوقاً رفض  

هامي إلى فيهِ نحرالر بمجانبِ إذا قر بالقَسرِ سعي هى نحوسع 

 ويدبر في جريٍ كركضةِ  هاربِ فيقبِلُ في بطْء كخطوةِ  سارِقٍ،
 فرقْت ا بين الحَشى والترائبِ هناك فجأت الكَبش منهم بضربةٍ 

ةٍ  لا يى وقعهالدبين السمع عقر  بغيرِ انتدابِ الشوسِ أو ندبِ نادِبِ 
 ولا فَضلَ لي بين القَنا والقَواضِبِ فقُلْ للذي ظَن الكِتابةَ  غايتي،
،هسامي علَوتح راعي أمي ائِبِ بحدبالكت أم يناهبِ أردوبالكت 

جى ، وسماؤهالد ضتوكم لَيلَةٍ  خ طَّلَةٌ  من حعالكَواكِبِم رلْيِ د  

،قتِمحبِ مبالس ا، والجَو تلصاحبي سري قلت جمى الندا تبفلم: 
هوميض راهِبِ اصاحِ ترى برقاً أريك صابيحأم م ناهضيءُ سي 

 سليلَةِ  نجبٍ أُلحِقَت بنجائبِ بحرفٍ حكَى الحَرف المُفخم صوتها

إن سبق القَطاتعاف ورود الماءِ   إليهِ، وما أمت بهِ في المشاربِ 
 إذا قلت تمّت أردفَت بسباسبِ قطعت ا خوف الهوانِ سباسباً،
 منزهةِ  الألفاظِ عن قَدحِ عائبِ يسامرني في الفِكرِ كلُّ بديعةٍ 
،ماتِهِمغادونَ في نلُها الشزنداةُ  الركائبِ يا طوراً ح وتحدو 

 ونزهت نفسي عن طِلابِ المواهبٍ فأدركت ما أملْت من طَلبِ العلا،
 وما عد من عاف الهِباتِ بخائِبٍ ونِلت ا سؤلي من العِز لا الغِنى ،

 


